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موسكو ـ رامي القليوبي

تشهد روســيــا نقاشات وســجــالات حــادّة 
ــراح رئــــيــــس مـــجـــلـــس حـــقـــوق  ــ ــتــ ــ بــــشــــأن اقــ
الإنسان، التابع للرئاسة الروسية، فاليري 
فادييف، حظر ارتداء أغطية الرأس النسائية التي 
تــخــفــي الـــوجـــه بــالــكــامــل بــاســتــثــنــاء الــعــيــون، وفــي 
بالوضع  اقتراحه  فادييف  وبــرر  النقاب.  مقدمها 
إرهابية  الصعب، ومخاطر وقــوع هجمات  الراهن 
»كــروكــوس  قــاعــة  استهدف  الـــذي  للهجوم  مماثلة 
آذار  سيتي هــول« للعروض في موسكو، مــارس/ 
. وأثـــار 

ً
المـــاضـــي، وأســـفـــر عـــن أكــثــر مـــن 140 قــتــيــا

الاقتراح جدلًا واسعاً بين من يرون أن حظر النقاب 
حق مشروع لدولة علمانية مثل روسيا، وآخرين 
يعتبرون أن الحظر يمسّ بحق المسلمين في الباد 

الذين يقدّر عددهم بنحو 20 مليوناً.
»العربي  يقول مفتي موسكو، إلدار عاء الدينوف، لـ
الجديد«: »يجب توخي الحذر في المسائل الدينية 
الدعوات لحظر  أن  نتفهم  اللباس.  مثل  الحساسة 
ــة المــــواطــــنــــين،  ــأمــــين ســــامــ ــهــــدف إلــــــى تــ ــقــــاب تــ ــنــ الــ
خــصــوصــاً مـــن مــخــاطــر الإرهــــــاب، لــكــن فـــي الــوقــت 
تعاليمه  بجميع  الإســــام  أن  مــراعــاة  يــجــب  نفسه 
ومذاهبه لا يحظر النقاب، بل تتراوح الأحكام بين 
للحوار،  نحن مستعدون  لــذا  والإلــزامــيــة،  الــحــيــاد 
لأمــان  النقاب  حظر  أهمية  مــدى  مناقشة  ونقترح 

المــواطــنــين«. وحـــول رؤيــتــه لمــوقــف مسلمي روسيا 
ــــذه مــســألــة  مـــن إمــكــانــيــة حــظــر الـــنـــقـــاب، يـــقـــول: »هـ
اللواتي قــررن ارتــداء النقاب، ويرين  أليمة للنساء 
أن هــــذه الــــدعــــوات تــنــتــهــك حــقــوقــهــن. وقــــد تتفهم 
أخــريــات هــذا المــوضــوع ويتبنين مــواقــف محايدة. 
وفي كل الأحــوال يجب إدراك أن المجتمعات تبدي 
لــذا نــحــذر من  الــديــنــيــة،  حساسية حــيــال القضايا 
خطورة تداعيات الحظر«. ورغم ذلك، يقرّ الدينوف 
بــأن »النقاب غير منتشر بــين مسلمي روســيــا، إذ 
مختلف  في  النقاب  يرتدين  نساء  مصادفة  يمكن 
الــروســيــة، لكن الظاهرة فــي روســيــا أقــرب  الأقاليم 
ــة«. والـــافـــت أن ارتــــــداء الــنــقــاب  ــرديــ ــالات فــ ــ إلــــى حـ
أو الــبــرقــع، لــيــس مـــن بـــين الــتــقــالــيــد المــنــتــشــرة في 
روســيــا،  فــي  المسلمة  الغالبية  ذات  الــجــمــهــوريــات 
مثل الشيشان وداغستان وتتارستان.  من جهته، 
يرى عضو مجلس العاقات بين القوميات التابع 
حديثه  في  بيزبالكو،  بوغدان  الروسية،  للرئاسة 
»العربي الجديد« أن »فرض حظر ارتــداء النقاب  لـ
في روسيا سيكون إجراءً طبيعياً، نظراً إلى الطابع 
العلماني للدولة، وقد حصلت تجارب مماثلة في 
جمهوريات سوفييتية سابقة في آسيا الوسطى«. 
ــداء الــنــقــاب في  ــ ــبـــادرة حــظــر ارتــ يــتــابــع: »أعــتــبــر مـ
أن جمهوريات آسيا  أمــراً طبيعياً، خاصة  روسيا 
الــوســطــى فــرضــت هـــذا الــحــظــر، رغـــم أن الــغــالــبــيــة 
الساحقة من سكانها من معتنقي الإســام، فكيف 

حال بادنا العلمانية التي لا داعي لجعلها موطناً 
ــالـــي، والـــســـمـــاح بـــإقـــامـــة جــيــوب  ــكـ ــراديـ لـــإســـام الـ
تطبق أحكاماً موازية للدولة«. ومع انفتاح روسيا 
الأخــيــرة، أصبح  السنوات  في  العربي  العالم  على 
الــدول  أفــواج سياحية قادمة من  من المعتاد رؤيــة 
العربية والخليجية، تضم نساءً يرتدين مابسهن 
التقليدية، بما فيها الخمار والنقاب. وحول رؤيته 
لتأثير حظر النقاب على حركة السياحة الخليجية 
الـــــوافـــــدة إلـــــى روســــيــــا، يــضــيــف بـــيـــزبـــالـــكـــو: »مـــن 
يعتبرون النقاب جزءاً أساسياً من لباس زوجاتهن 
أعتقد  لكنني  إلــى روســيــا،  السفر  سيمتنعون عن 
بـــأن قــســمــاً كــبــيــراً مـــن الــســيــاح لا يـــرى أن المــســألــة 
ستثنى 

ُ
جوهرية، والفئة الوحيدة التي يمكن أن ت

ــنـــات الــدبــلــومــاســيــين  ــات وبـ ــ مـــن الــحــظــر هـــي زوجــ
ــرى، يـــأســـف الــخــبــيــر في  ــ الأجــــانــــب«. مـــن جــهــة أخــ
المــجــلــس الـــروســـي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة المــســتــشــرق، 
كــيــريــل ســيــمــيــونــوف، مــن طــريــقــة الــتــرويــج لحظر 
معارضيه  وتصنيف  ومجتمعياً،  إعامياً  النقاب 
الــذي  سيميونوف  ويــقــول  متشددين.  باعتبارهم 
»أكبر مشكلة  الجديد«:  »العربي  لـ اعتنق الإســام، 
لــه بطريقة  الترويج  النقاب هــي كيفية  قــانــون  فــي 
عـــدوانـــيـــة، وتــصــنــيــف مـــن لا يــدعــمــه بــأنــهــم أعـــداء 
للشعب ووهــابــيــون وراديــكــالــيــون لمــجــرد سعيهم 
لــلــتــوضــيــح أن ارتــــــداء الــنــقــاب مـــن الــتــعــالــيــم غير 
الإلـــزامـــيـــة فـــي الإســـــام بــمــذاهــبــه الأربــــعــــة، ولــيــس 

اخــتــراعــاً لــلــراديــكــالــيــين الــضــالــين«. ويــلــفــت إلـــى أن 
»مــعــارضــي حــظــر الــنــقــاب لــيــســوا بـــالـــضـــرورة من 
أنصار ارتدائه، وأن ما يزعجهم هو فرض المسألة 
والـــنـــقـــاش حــولــهــا بــطــريــقــة تــبــدو وكــأنــهــا إشــــارة 
إمــا  خــيــاريــن،  أمـــام  للمسلمين، ووضــعــهــم  سلبية 

الصمت وإما تصنيفهم باعتبارهم راديكاليين«.
في المقابل، حظي مشروع حظر النقاب بدعم الأوساط 
ــة الــــروســــيــــة. واعـــتـــبـــر مــــؤســــس قــنــاة  ــيــ ــســ الأرثــــوذكــ
المــحــافــظــة قسطنطين  الــتــوجــهــات  »تــســارغــراد« ذات 

مالوفييف أن المبادرة تشكل »اختباراً لروسيا«.

مجتمع
بر العام 2023 ثاني أكثر الأعوام سخونة على التوالي في إسبانيا منذ بدء تدوين البيانات 

ُ
اعت

ذات الصلة قبل أكثر منذ ستة عقود، كما أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية. وبلغ معدل 
درجــات الحرارة العام الماضي 15،2 درجة مئوية أي أعلى بمقدار 1،2 درجة عن المعتاد، كما قال 
المتحدث باسم وكالة الأرصــاد روبــن ديــل كامبو. وذكــرت الوكالة أن »معدل درجــات الــحــرارة في 
إسبانيا ارتفع بأكثر من 1،5 درجة مئوية منذ عام 1961 )عام بدء تسجيل البيانات(، وسُجلت 
)فرانس برس( السنوات العشر الأكثر سخونة في القرن الحادي والعشرين«.  

قررت منظمة »المطبخ المركزي العالمي« الخيرية تعليق أنشطتها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، 
إثر تكثيف إسرائيل هجماتها في المنطقة. وقالت في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
إن »الهجمات المستمرة اضطرتنا إلى تعليق عمل مطبخنا الرئيسي في رفح، ونقل العديد من 
مطابخ مجتمعنا إلى الشمال«. وشدد البيان على أن الوضع في المنطقة خطير، مؤكداً أن فريق 
المطبخ المركزي العالمي في فلسطين لا يزال رغم كل شيء يواصل أنشطته كل يوم. وأوضحت أنها 
)الأناضول( وزعت 100 ألف وجبة في المنطقة، أول من أمس الأربعاء.  

منظمة »المطبخ العالمي« تعلقّ أنشطتها في رفح2023 ثاني أكثر السنوات حراً في إسبانيا

في 22 مايو/ أيار الجاري، أطلقت قناة »تسارغراد« 
فيه  شارك  استطلاعاً  المحافظة  التوجهات  ذات 
نحو 1.7 مليون مستخدم. وأجاب 86 في المائة 
مكشوفاً  الوجه  يكون  أن  يجب  بـ»نعم،  منهم 
في الأماكن العامة«، في حين أجاب 3 في المائة 
منهم بـ»لا، هذا ينتهك حقوق المؤمنين«، بينما 
المسألة  ترك  يجب  أنه  منهم  المائة  في   7 رأى 

لسلطات كل إقليم. 

استطلاع رأي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 
اثنين من طواقمها في قصف إسرائيلي على مدينة 
رفح، جنوبي قطاع غزة، ما رفع عدد شهدائها إلى 
19 مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فــي الــســابــع من 
منصة  عبر  وقالت  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
»إكـــــس«: »تــمــكــنــت طــواقــمــنــا مــن انــتــشــال جثماني 
اللذين  حسونة،  وسهيل  طوباسي  هيثم  المسعفين 
ــتـــلال لــيــلــة الأربــــعــــاء فـــي منطقة  اســتــهــدفــهــمــا الاحـ

تــل الــســلــطــان، غــربــي رفــــح«. وأوضــحــت أن الجيش 
الإسرائيلي »قصف بشكل مباشر مركبة إسعاف 
تابعة للهلال الأحمر في تل السلطان أثناء تأديتهما 
)طوباسي وحسونة( واجبهما الإنساني«، مضيفة 
أنـــه »بــاســتــشــهــاد طــوبــاســي وحــســونــة يــرتــفــع عــدد 
وهم  الاحتلال  استهدفهم   19 إلــى  الجمعية  شهداء 
أعلنت  جهتها،  مــن  الإنــســانــي«.  عملهم  رأس  على 
وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي 

اســتــهــدف ســـيـــارة إســـعـــاف تــابــعــة لــلــهــلال الأحــمــر 
ــى اســتــشــهــاد  ــ ــا أدى إلـ الــفــلــســطــيــنــي فــــي رفــــــح، مــ
ــتـــلال  ــديـــن جـــريـــمـــة الاحـ ــا تـ ــهـ ــالــــت إنـ مــســعــفــين، وقــ
الإسرائيلي البشعة باستهدافه سيارة إسعاف تتبع 
محافظة  في  الأربــعــاء،  الفلسطيني،  الأحمر  للهلال 
ــــهــــلال الأحـــمـــر  ــار جــمــعــيــة ال ــقـ ـــح. وتـــعـــرّضـــت مـ ــ رفـ
إلى  لــدمــار كبير،  الفلسطيني فــي مــدن قــطــاع غــزة 
جانب انتهاكات أخرى ترتكبها القوات الإسرائيلية 

ها، من قبيل استهداف مركباتها على الطرقات 
ّ
بحق

بفعل  الــجــرحــى  ونــقــل  مهامها  تنفيذ  مــن  ومنعها 
والمــتــواصــل. وخلف  العنيف  الإســرائــيــلــي  الــقــصــف 
ألــف فلسطيني  أكثر من 117  الإسرائيلي  الــعــدوان 
بــين قتيل وجــريــح، معظمهم أطــفــال ونــســاء، ونحو 
عشرة آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت 

بحياة أطفال ومسنين. 
)الأناضول، العربي الجديد(
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تواصل إسرائيل الانتهاكات بحق الهلال الأحمر الفلسطيني )فرانس برس(



بسبب الجوع. في الأيام الأولى، توجه عدد 
ــروا لإخـــبـــار فريقها  ــ ــ ــال إلــــى الأونـ مـــن الـــرجـ
عــن إقــامــتــنــا فــي المــــدارس مــن أجـــل إحــضــار 
خيام  عن  »بحثنا  تضيف:  لنا«.  مساعدات 
من  يمكننا  شـــيء  أي  أو  قــمــاشــيــة  قــطــع  أو 
صناعة خيام، لكننا لم نتمكن من الحصول 
ــيّ تــل  ــ ـــيء. كـــنـــا فــــي مــــدرســــة فــــي حـ ــ عـــلـــى شـ
باتت  لكونها  منها  خرجنا 

ُ
أ لكن  السلطان، 

خطرة. ولم تحضر لنا وكالة الغوث الطعام 
بسبب القصف الإسرائيلي وقلة المساعدات 
ــقـــاً، تــوقــفــت  الــتــي كــانــت تــصــل إلــيــهــا. ولاحـ
المساعدات في  النازحين وتقديم  عن خدمة 
مدينة رفح«. وتوافد عدد من العائات إلى 
ــان يــقــيــم في  مــكــان وجــــود عــقــل، بعضهم كـ
أحــيــاء غــزة الشرقية، وراحـــوا يــدل بعضهم 
الــبــعــض عــلــى أمـــاكـــن الـــنـــزوح والمــســاعــدات 
ــوا فــي  ــ ــانـ ــ حـــتـــى يـــبـــقـــوا مــجــتــمــعــين كـــمـــا كـ
أحــيــائــهــم. كــذلــك قــدمــت عــائــات أخـــرى بعد 
ــازر  ــجــ تـــشـــديـــد الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة والمــ
رفح  مدينة  أحــيــاء وســط  على  الإسرائيلية 
ــة تـــضـــم المـــئـــات.  ــ ــــدرسـ ــاتــــت المـ وغــــربــــهــــا، وبــ
عــامــاً(،   35( السلطان  محمد  عائلة  وصــلــت 
صــبــاح أمــس الخميس، إلــى مــدرســة توجد 
فيها عقل ومئات المهجرين. صعد إلى أحد 

ــل 
ّ

الــفــصــول فـــي الــطــابــق الـــثـــانـــي، وقــــد فــض
المدرسة على منزل مدمر وآيل إلى السقوط 
كان ينوي البقاء فيه على مقربة من مخيم 
خانيونس في قلب المدينة. عمد إلى إخراج 
جميع الحطام والركام من الفصل، ووضع 
فرشة مهترئة حملها معه من مدينة رفح.  
الطقس  إنــه بسبب ظـــروف  السلطان  يــقــول 
ــل المــدرســة على الرغم 

ّ
والــحــر الــشــديــد، فــض

من تحطم الأبواب والنوافذ ووجود رائحة 
حريق، على البقاء في العراء من دون سقف، 
وقــد اختبر الأمــر حين عــاش وأســرتــه ثاث 
ليال في العراء بعد مجزرة رفح الأخيرة في 
مخيم البركسات. كان في حيّ تل السلطان 
الذي تعرّض لقصف شديد وخرج وعائلته 
سيراً على الأقــدام وسط القصف. يقول في 
مكاناً  »وجدنا  الجديد«:  »العربي  لـ حديثه 
المال  نملك  لكننا جائعون ولا  فيه،  وبقينا 
أو الــطــعــام أو المـــيـــاه. حـــاولـــت الــبــحــث عن 
مرحاض فلم أجد. أردت الاستحمام فلجأت 
إلى مكان في المدرسة واستحممت بزجاجة 
مياه مالحة. صــار عددنا في هــذه المدرسة 
ومــدارس أخــرى بالمئات، وتــزداد أوضاعنا 
الإنسانية تدهوراً«. شقيق السلطان الأكبر 
عماد جلس فــي أحــد البيوت المــدمــرة الــذي 

غزة ـ أمجد ياغي

بعد نــزوح أكثر من مليون غزي 
القطاع،  رفــح جنوبي  مدينة  من 
لم يكن أمــام البعض إلا محاولة 
أية  تحت  لاستقبالهم  أمــاكــن  على  الــعــثــور 
الحصول  مــن  كثيرون  يتمكن  ولــم  ظـــروف. 
ـــراء قــلــة المـــســـاعـــدات المــقــدمــة،  عــلــى خــيــام جـ
وخصوصاً خال الأيام الأخيرة، ما اضطر 
البعض إلى مشاركة عائات أخرى خيامها، 
إلى  أنفسهم مضطرين  آخـــرون  وجــد  فيما 
ــكـــان، وإن كـــانـــت بــيــوتــاً  الــــذهــــاب إلــــى أي مـ

مدمرة، ومهما كان حجم الدمار فيها. 
ــي مــديــنــة  ــ ــي مـــــــــدارس فـ ــ ــون فـ ــ ــزيـ ــ ويـــقـــيـــم غـ
خــانــيــونــس تــعــرضــت لــتــدمــيــر وحـــــرق من 
قــبــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، عــقــب العملية 
الــعــســكــريــة فــي خــانــيــونــس، الــتــي استمرت 
ــه انــســحــب من  أكـــثـــر مـــن شـــهـــريـــن، عــلــمــاً أنــ
المــديــنــة فــي بــدايــة إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي. 
كـــذلـــك اســتــقــر الــبــعــض فـــي مـــنـــازل مــدمــرة 
المـــــــدارس  ــقــــف. وفــــــي  ــــن دون ســ وأخـــــــــرى مـ
البلد  السوق في منطقة  المطلة على شــارع 
وســـط مــديــنــة خــانــيــونــس، أحـــرق الاحــتــال 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن المــــــــدارس 
الــتــابــعــة لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين 
قــد نزح  التي كــان  ــروا«،  الفلسطينيين »أونــ
الــغــزيــين مـــن مختلف  إلــيــهــا عـــشـــرات آلاف 
المناطق والمدارس. الدمار الكبير غيّر مامح 
المــنــاطــق بــالــكــامــل. مــع ذلـــك، عـــاد مهجرون 
ــار. ســــارة عقل  إلــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن الـــدمـ
ــرت مــن مدينة غــزة مــرات  هُــجِّ الخمسينية، 
عدة، وفقدت نجلها الأصغر محمد وهو في 
الـ 20 من عمره، وتلقت نبأ استشهاده وهي 
فــي رحــلــة نـــزوح مــن مدينة غــزة إلــى مخيم 
النصيرات وسط القطاع. لكن خال النزوح 
الأخـــيـــر مـــن مــديــنــة رفـــــح، أي قــبــل حــوالــى 
عشرة أيام، توجهت إلى إحدى المدارس في 
مدينة خانيونس، بسبب عدم توافر الخيام 

ولا المال أو أي مكان تلجأ إليه وعائلتها. 
تــوجــهــت عــقــل وعــــدد مــن الــنــســاء والــرجــال 
الركام  حيث  ومحترقة  مدمرة  مدرسة  إلــى 
ــان الــخــيــار الــوحــيــد  ــكـــان، لــكــنــه كــ فـــي كـــل مـ
بالنسبة إليهم بعد بحثٍ استمر أياماً. في 
ــام وأبــــواب  الــوقــت الــحــالــي، تــعــيــش بــين ركــ
مــحــطــمــة وزجـــــاج مــتــنــاثــر حـــاولـــت إبــعــاده 
عــن الفصول الــدراســيــة الــتــي بــاتــت مــأواهــا 
ــى آخـــــريـــــن. تــقــول  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــد، بــ ــديــ ــجــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــعــيــش فــي مــدرســة  لـــ
لكن  للسكن.  تصلح  لا  غالبيتها  محترقة 
أين سنذهب؟ ليس لدينا منازل في مدينة 
غزة، كما أن الحيّ الذي كنا نعيش فيه بات 
مدمراً. لا يوجد مراحيض ولا مياه للشرب 
نــعــانــي  وبـــتـــنـــا  طــــعــــام  الاغــــتــــســــال، ولا  أو 

مدارس وبيوت 
مدمرة

أنقاض 
خانيونس 

ملجأ 
للمهجرين

ظل  في  الغزيون  يعيشه  الذي  المستمر  التهجير 
 استمرار العمليات العسكرية، وآخرها في مدينة رفح، 
البعض  دفع  الخيام،  توافر  وعدم  الخيارات   وضيق 
إلى اللجوء إلى المدارس والبيوت المدمرة، وخصوصاً 

في خانيونس

عجز غزيون 
عن إيجاد أقمشة أو غير 

ذلك لبناء خيام

عائلات مهجرة بدأت 
النزوح مرة أخرى بسبب 

انعدام الأمن
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مجتمع

يضم عائات، علماً أن بعض غرفه باتت من 
 
ً
دون سقف. يبيت المهجرون في البيت ليا
فيما يقضون نهارهم في الشوارع باحثين 
عـــن الـــظـــل، إذ يــصــعــب الــبــقــاء تــحــت أشــعــة 
الشمس طــوال الــوقــت. يشير عماد إلــى أنه 
يملكون  لا  لأنهم  الغرفة  فــي  وعائلته  ينام 
 ولــــم يـــعـــثـــروا عــلــى خـــيـــام أو 

ً
ــا ــديـ ــيـــاراً بـ خـ

»العربي الجديد«:  مدارس لإيواء. ويتابع لـ
»يـــضـــع الـــبـــعـــض الأقـــمـــشـــة مـــكـــان الأبــــــواب 
ــارون غــــرفــــة لــلــجــلــوس  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ المـــحـــطـــمـــة، ويـ
آيلة  مــنــازل  فــي  آخـــرون  فيما يعيش  فيها، 

إلــى الــســقــوط. قسم مــن المــنــزل الـــذي أعيش 
 إلـــى الــســقــوط، بينما الــجــزء 

ً
فــيــه يُـــعَـــدّ آيـــا

الآخـــــر لا يـــــزال صــــامــــداً. أجـــبـــرنـــا الاحـــتـــال 
ــراراً، وإلـــى أمــاكــن يستحيل  على الــنــزوح مــ
الــعــيــش فــيــهــا، وكــأنــنــا قطيع مــن الأغــنــام«. 
وجبة  مــن  بــأقــل  نعيش  »جميعنا  يضيف: 
فــي الـــيـــوم. وكــلــمــا تــوجــهــنــا إلـــى المنظمات 
المتاح هو  أن  للمساعدات، يخبروننا  طلباً 
لاغتسال  مياه  يوجد  لا  عليه.  مــا نحصل 
ـــة مـــقـــومـــات لــلــحــيــاة.  ولا مـــراحـــيـــض ولا أيـ
شقيقي الموجود في المنطقة الشمالية، التي 
نزح إليها من مخيم جباليا، يعيش ظروفاً 
مماثلة تماماً«.   دمّر الاحتال الإسرائيلي 
مدينة حمد التي شيدت بدعمٍ قطريّ، وقد 
صصت لإيــواء عائات الشهداء والأرامــل 

ُ
خ

قطاع  في  فقراً  الأشــد  والعائات  واليتامى 
غـــزة، بــالإضــافــة إلــى ذوي الــدخــل المــحــدود. 
 مــمــن كــانــوا يعيشون 

ٌ
وأخـــيـــراً، عـــاد بــعــض

قــد دمــرت  كــانــت منازلهم  إلــيــهــا، وإن  فيها 
بــالــكــامــل. واجتمعت عــائــات فــي بــيــوت لم 
)50 عاماً(  يقول محمد حفاظ  بــعــد.   تدمر 
»العربي الجديد«: »نحن من الذين نزحوا  لـ
فــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول الـــعـــام 
المبنى  الماضي، ودمر الاحتال الاسرائيلي 
الـــــذي كــنــا نــعــيــش فــيــه بـــالـــكـــامـــل. وعــنــدمــا 
ــح، لــــم تـــكـــن الــخــيــام  ــ نـــزحـــنـــا مــــن مـــديـــنـــة رفــ
كنا نعيش،  إلــى حيث  فتوجهنا  مــتــوافــرة، 

وكان أحد جيراننا قد فتح منزله المدمر أمام 
8 أسر، فيما عمدت عائلتان إلى إزالة الركام 
مــن بعض المــنــازل التي أصبحت تــؤوي ما 
لا يقل عن 45 فــرداً. على الرغم من صعوبة 
الأمــر، إلا أنــه يبقى أفضل من الخيام. على 
ــأوى. فـــي المــقــابــل، فــإن  ــ ــل، بـــات لــديــنــا مـ ــ الأقـ
الـــغـــذاء غــيــر مـــؤمـــن«.  يــعــيــش الــغــزيــون في 
بعدما  مستمراً  تهجيراً  الشمالية  المنطقة 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــعــظــم  ــتـ ــ اســـتـــهـــدف الاحـ
منازل المهجرين في مخيم جباليا، ووصل 
البعض إلــى مناطق غــرب مدينة غــزة التي 
ــتـــلأت المـــــــدارس والـــبـــيـــوت المــــدمــــرة فيها  امـ
ــازم المــصــري في  بــالــعــائــات. تقيم أســـرة حـ
أحــد المــنــازل المــدمــرة، ويقول إنــه يعيش في 
»غرفة  بـ ما تعرف  أو  للمنزل،  غرفة سفلية 
الــــــدرج«. يــضــيــف: »جــمــيــع المـــنـــازل فــي غــزة 
مدمرة أو ألحقت بها أضــرار بالغة. أعيش 
أعــرف أصحابه بعدما عجزت  فــي منزل لا 
ــاد مـــكـــان لــــإيــــواء، بــســبــب امــتــاء  ــن إيـــجـ عـ
المــــدارس. لــم يكن أمــامــي غير الــجــلــوس في 
أفــراد عائلتي.  غرفة صغيرة مع عشرة من 
الــحــرب«. وتشير الأونـــروا  المــهــم أن تنتهي 
 بدأت النزوح 

ً
إلى أن العائات النازحة أصا

ــعــــدام الأمـــــن وأوامـــــر  مــــرة أخـــــرى بــســبــب انــ
الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة، لافــتــة إلـــى أن الــعــدد 
الــتــقــديــري لــلــنــازحــين مــن رفـــح بــلــغ حــوالــى 
المليون، مع نزوح 100,000 شخص آخر في 

خلي معظم ماجئ الأونــروا 
ُ
شمال غــزة. وأ

في رفح، مع انتقال النازحين إلى خانيونس 
الــبــلــح. ووفــقــاً لمنظمة الأمـــم المتحدة  وديـــر 
لــلــطــفــولــة »يـــونـــيـــســـف«، حـــــدث انــخــفــاض 
فــي جميع  النظيفة  المــيــاه  إنــتــاج  فــي  كبير 
أنــحــاء قــطــاع غـــزة، مــا أثــر بــوصــول حوالى 
ــدادات  ــ ــ إمـ خــــدمــــات  ــــى  إلـ شـــخـــص   500,000
المياه. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الأضرار 
التي لحقت بالعديد من المرافق، بما في ذلك 
محطات المعالجة والآبار ومحطات الضخ، 
بسبب  للعمل  صالحة  غير  أصبحت  الــتــي 
الوقود، أو عدم  القصف المستمر، أو نقص 

إمكانية الوصول إلى أعمال الصيانة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تــتــوالــى الــتــحــذيــرات الــدولــيــة مــن مجاعة 
ــي الـــــســـــودان بــعــد  ــــذاء فــ ــغـ ــ ــي الـ ونـــقـــص فــ
ــدء الــــحــــرب.  ــ ــ حـــــوالـــــي 13 شــــهــــراً عــــلــــى بـ
فــفــي الــخــامــس عــشــر مــن إبـــريـــل/ نيسان 
المــاضــي، انــدلــع قــتــال عنيف بــين الجيش 
السريع، وشمل  الدعم  وقــوات  السوداني 
 
ً
التي تعاني أصا الباد  غالبية ولايــات 

مــن أزمـــة اقتصادية وزيـــادة فــي معدلات 
الشباب،  البطالة وســط  وانــتــشــار  الــفــقــر، 
قبلية. وتسببت  نــزاعــات  إلــى  بــالإضــافــة 
الــحــرب حتى الآن فــي مقتل أكــثــر مــن 15 
ألـــف مــدنــي ونــــزوح مــا يــزيــد عــن ثمانية 
مــــايــــين شــــخــــص. كـــمـــا أدت إلـــــى تــوقــف 
 في 

ٍّ
العديد من الأنشطة الاقتصادية وتدن

غير  وارتفاع  الغذائية،  المحاصيل  إنتاج 
مسبوق في أسعار السلع الحياتية، عدا 
العمال لوظائفهم سواء  عن فقدان مئات 

في القطاع الحكومي أو الخاص.  
تتعرض  الأمنية،  لاضطرابات  ونتيجة 
الــقــوافــل الــتــجــاريــة لــعــمــلــيــات نــهــب على 
الــطــرقــات الــرئــيــســة أو المــســتــحــدثــة، كما 
ــراف المــتــحــاربــة  ــ يــمــنــع كـــل طـــرف مـــن الأطــ
إيــــصــــال المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــــــى مــنــاطــق 
ــر، اعــتــقــاداً مــنــه أنــه  ســيــطــرة الــطــرف الآخــ

يستخدمها لمصلحة تغذية جنوده.
مجاعة  حــدوث  مــن  التحذيرات  وتتوالى 
ــة إن  ــيـ ــقـــول مــنــظــمــات دولـ فـــي الــــبــــاد. وتـ
ــا لا يـــقـــل عــــن خــمــســة مـــايـــين شــخــص  مــ
فــي الـــســـودان بــاتــوا عــلــى حــافــة المــجــاعــة، 
ومــعــظــمــهــم فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، بــمــا في 
ذلك دارفــور ومنطقة كردفان والخرطوم. 
وتـــعـــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى قــائــمــة أكــثــر 
الجهات تحذيراً من المجاعة في ظل عدم 
الاستغاثة  لــنــداءات  الــدولــيــة  الاستجابة 
ــة.  ــاثـ ــرامـــج الإغـ الـــتـــي تــطــلــقــهــا لــتــمــويــل بـ
ــم  ــ ــحــــدث بــــاســــم مـــكـــتـــب الأمـ ــتــ ــول المــ ــ ــقـ ــ ويـ
ــشــــؤون الإنــســانــيــة  المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــ
ــه، فـــي تــصــريــحــات  ــركـ )أوتــــشــــا( يــنــس لايـ
ــودان  ــســ صـــحـــافـــيـــة، إن نـــصـــف ســـكـــان الــ
وإن  إنسانية،  مساعدات  إلــى  يحتاجون 
ــراض تــقــتــرب، كما  ــ المــجــاعــة تــقــتــرب والأمـ
أن القتال يقترب من المدنيين وخصوصاً 
في دارفور غربي الباد.  وقبل أيام، أنهى 
التنفيذية لبرنامج الأغذية  المديرة  نائب 
العالمي كارل سكاو زيارته إلى السودان، 
وقـــال إن الــوضــع هــنــاك يــائــس ويتدهور 
بسرعة، مشيراً إلى أن 18 مليون شخص 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 
إلــى ما  إلا  الــوصــول  للبرنامج  ولا يمكن 
بين 25 و30 في المائة منهم فقط. ويوضح 
ــيـــع  ــابـ ــة أسـ ــعـ ــبـــق ســـــــوى بـــضـ ــتـ أنـــــــه لـــــم يـ
ــزاء  لــتــخــزيــن الإمــــــدادات الــغــذائــيــة فــي أجـ
من دارفـــور وكــردفــان قبل أن يبدأ موسم 
ــار ويــصــبــح الــعــديــد مـــن الــطــرقــات  ــطـ الأمـ
غــيــر صــالــح لــاســتــخــدام، مــشــيــراً إلـــى أن 
إلى  بأمان  للوصول  المزارعين يحتاجون 

أراضيهم الزراعية قبل هطول الأمطار.
لم  أن الوضع في السودان  ويؤكد سكاو 
مشيراً  يستحقه،  الـــذي  بــالاهــتــمــام  يحظ 
إلى أن أعداد المتأثرين ربما تكون قد زادت 
بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ آخـــر تــقــيــيــم لتصنيف 
ــراحــــل الأمــــــن الـــغـــذائـــي فــــي ديــســمــبــر/  مــ
الــتــحــذيــرات  مــجــدداً   ،2023 الأول  كــانــون 
مــن أن الـــســـودان قــد يصبح »أســــوأ أزمــة 
جوع في العالم« مع دخول الصراع عامه 
الــثــانــي. وتــعــد ولايــــات دارفــــور وكــردفــان 
ــن أكـــثـــر  ــ ــرة )وســـــــــط( مـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ )غـــــــــرب( والـ

والأكثر  الــدائــر،  بالنزاع  المتأثرة  المناطق 
المفاوضات  وفشلت  الغذاء.  بنقص  تأثراً 
- شمال  الشعبية  الحكومة والحركة  بين 
المساعدات  لتسهيل  لاتــفــاق  التوصل  فــي 
الإنسانية إلى منطقتين هما جبال النوبة 
والنيل الأزرق، في ظل تفاقم أزمة الجوع 
ــر بــعــض  ــد اضــــطــ ــ ــال الــــنــــوبــــة وقــ ــبــ فــــي جــ
الــســكــان هــنــاك إلـــى أكـــل أوراق الأشــجــار، 
بحسب أحد الناشطين في العمل الطوعي 
الــــذي رفــــض ذكــــر اســمــه لأســـبـــاب أمــنــيــة. 
ــيـــر خــيــبــة أمـــلـــه فـــي تــحــويــل  ــدى الأخـ ــ وأبــ
أطـــراف الــنــزاع المــســاعــدات الإنسانية إلى 
مكاسب  لتحقيق  شــرط  أو  سياسي  بند 
عسكرية. وحث المجتمع الدولي الإنساني 
على ممارسة ضغوط كثيفة لتافي موت 
جــمــاعــي لــلــســودانــيــين مـــن جــــراء الــجــوع 
إذا لــم تنته الــحــرب، أو الــســمــاح بــدخــول 
آمـــــن لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. ويــشــكــو 
ــة الــــجــــزيــــرة، كــبــرى  ــ المــــواطــــنــــون فــــي ولايــ
ــة وأكـــثـــرهـــا كــثــافــة  ــيـ ــات الـــســـودانـ ــ ــــولايـ الـ
ســكــانــيــة، الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا قـــوات 
الدعم السريع على نقل المــواد الضرورية 
مـــن مــكــان إلــــى آخــــر، مــنــهــا فــــرض رســـوم 
مــالــيــة عــالــيــة أو نــهــب المــــــواد الــتــجــاريــة 
نفسها أو مصادرتها. ويقول أحد سكان 
الـــولايـــة مــبــارك الـــزيـــن، إن أســعــار السلع 
الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، كاللحوم 
أو السكر أو الدقيق أو الزيوت مع انعدام 
بــعــضــهــا مــثــل الـــخـــضـــار. ويــشــيــر إلــــى أن 
الموسم  فشل  للتعقيد عقب  قابل  الوضع 
الزراعي الشتوي والخسائر التي تعرض 
ــــدم تــســويــق  ــراء عـ ــ لـــهـــا المـــــزارعـــــون مــــن جــ
محاصيلهم وعدم نقلها بسبب الظروف 
الأمنية وتركها في المــزارع. ويقول الزين 
الجوع  مــؤشــرات  إن  الجديد«  »العربي  لـــ 
بدت واضحة للعيان، وخصوصاً بعدما 
منعت السلطات العسكرية في نهر النيل 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش، خـــروج 
سلع الدقيق والزيوت والسكر إلى ولاية 
يسلمونها  التجار  أن  معتقدة  الــجــزيــرة، 
القرار سيخنق  أن  السريع، مؤكداً  للدعم 
ولايــــة الــجــزيــرة تــمــامــاً ومـــا علينا إلا أن 

ننتظر الجوع.  
ولا تــتــخــذ أطـــــــراف الــــحــــرب بــشــكــل عـــام 
ــة إجـــــــــراءات بـــشـــأن تــخــفــيــف الأعـــبـــاء  ــ أيـ
السودانية  السلطات  وتنفي  المعيشية. 
وجــــــــــــود مــــــــؤشــــــــرات عـــــــن مـــــجـــــاعـــــة فـــي 
ــر  ــ ــه وزيـ ــالــ ــا قــ ــ الـــــبـــــاد، اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـ
المــالــيــة الــســودانــي جــبــريــل إبــراهــيــم  في 
أضــاف  أيـــام.  قبل  صحافية  تصريحات 
أنــه لا تــوجــد مجاعة فــي الــســودان نظراً 
ــتــــاج. لكن  ــــود مــشــكــلــة فـــي الإنــ لـــعـــدم وجـ
الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي يــتــمــثــل فـــي تــوزيــع 
الإنـــتـــاج وإيـــصـــالـــه إلــــى المــحــتــاجــين في 

المــنــاطــق المختلفة مــثــل جــنــوب كــردفــان، 
ــه الــحــكــومــة صـــعـــوبـــات في  حــيــث تـــواجـ
تــوفــيــر مـــســـارات آمـــنـــة. وهــــذا مـــا يــذهــب 
إليه المـــزارع فــي مــشــروع الجزيرة طــارق 
ــدوث مــجــاعــة  ــ ــذي يــســتــبــعــد حـ ــ ــد، الـ ــمـ أحـ
عــلــى الأقـــل بــمــوجــب المــعــطــيــات الحالية. 
الأرض  عـــلـــى  الـــــواقـــــع  أن  إلــــــى  ويـــشـــيـــر 
ســيــحــدد الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــؤثـــر على 
المــوســم الــزراعــي الـــذي يــواجــه تهديدات 
أخـــرى تتعلق بــالــري وغــيــر ذلـــك، مبيناً 
إلى جزأين:  ينقسم  الجزيرة  أن مشروع 

المناقل والجزيرة.
ويــؤكــد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم برنامج 
الأغذية العالمي في السودان محمد جمال 
الدين، في حديثه لـ »العربي الجديد«، أن 
وضــع الأمــن الغذائي فــي الــســودان مقلق 
بـــدء موسم  مــع  بشكل كبير وخــصــوصــاً 
الجفاف وقــرب بداية هطول الأمــطــار في 
الحركة  الــذي يحد  الأمــر  الغربي،  الإقليم 
بشكل كبير ويجعل مهمة إيصال الغذاء 
ــداً. ويـــبـــين أن بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء  ــ صــعــبــة جـ
الــعــالمــي حـــدد 41 منطقة ســاخــنــة يوجد 
فيها حوالي مليونين ومائة ألف شخص 
يــواجــهــون خــطــر الانـــــزلاق إلـــى المــســتــوى 
الخامس من التصنيف المرحلي المتكامل 

للأمن الغذائي، وهو ما يُعرف بالمجاعة.
وحول زيادة عدد المحتاجين للمساعدات 
ــن الــعــام  ــي الــشــهــر الأول مـ الإنـــســـانـــيـــة فـ
ــال  ــمـ ــح جـ ــ ــــوضـ ــرب، يـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ ــــي مــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الـــديـــن أن الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة إلــى 
تــــصــــاعــــد مـــســـتـــمـــر فــــــي ظــــــل اســــتــــمــــرار 
الــقــتــال وخــصــوصــاً فـــي مــديــنــة الــفــاشــر، 
وهــي منطقة مــركــزيــة تـــؤوي الــعــديــد من 
الـــنـــازحـــين حــتــى مـــا قــبــل الـــحـــرب. ويــمــر 
عبرها العديد من القوافل الإنسانية إلى 
مناطق أخــرى في الإقليم، مشيراً إلى أن 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي يــحــتــاج بشدة 
ــــى مـــنـــاطـــق مـــثـــل الـــخـــرطـــوم  لـــلـــوصـــول إلـ
والـــجـــزيـــرة وكــــردفــــان ودارفــــــــور لــلــحــاق 
بــالــوضــع الإنـــســـانـــي المـــتـــدهـــور وتــفــادي 
خطر المجاعة الذي بات يلوح في الأفق. 

إلــــــى ذلــــــــك، يــــقــــول نــــائــــب رئــــيــــس تــجــمــع 
مزارعي السودان غريق كمبال، لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن الأمــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــبــاد 
ــات يــعــتــمــد عــلــى الإغـــاثـــة الــتــي  مـــهـــدد، وبــ
ترسلها المنظمات بما فيها من ذل وإهانة، 
الــبــديــل هــو أن يــتــجــه الجميع  مــؤكــداً أن 
أن  إلــى  الــزراعــة وإنجاحها. ويشير  نحو 
مشروع الجزيرة، وهو أحد أكبر المشاريع، 
خرج عن دائرة الإنتاج بنسبة تقارب 100 
فــي المــائــة، بــالإضــافــة إلــى أن حــصــاد آخر 
موسم بالمشروع تم نهبه بواسطة الدعم 
الــســريــع، ولـــم يــكــن هــنــاك عــائــد بالنسبة 

للمزارع ولا عائد للسودان«.

نقص الغذاء والمجاعة يهددان 
السودان بسبب شح المساعدات

تأمين الطعام ليس بالأمر السهل )فرانس برس(

يعيش في مبنى مدمر جزئياً )بشار طالب/ فرانس برس(

1.000.000
تقريباً هو العدد التقديري للنازحين 

من رفح بحسب وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.

بالإضافة إلى 
التهديدات الأمنية، بات 

الجوع عاملاً إضافياً 
ومهدداً للسودانيين 

في ظل استمرار الحرب 
وعرقلة وصول 

المساعدات

مؤخراً، توالت جرائم 
قتل الأقارب في المغرب، 

وهو ما بات يقُلق 
المواطنين ويطرح 

تساؤلات حول أسبابها 
التي قد تكون اقتصادية 

واجتماعية ونفسية 
وغير ذلك

جرائم قتل الأقارب المتكررة تخيف المغاربة
بعض الجرائم المرتكبة 

ترتبط بالاضطرابات 
النفسية والعقلية

الجريمة خليط من 
الدوافع المرتبطة 

بالقيم والتربية

الرباط ـ عادل نجدي

زوجــتــه وحماته  مغربي  قتل  أعـــادت جريمة 
وابنه الرضيع في إقليم الحوز )وسط الباد(، 
يوم الثاثاء الماضي، إلى الواجهة جرائم قتل 
الأقــــارب فــي المجتمع المــغــربــي. ولا يــكــاد يمر 
وقـــت عــلــى وقــــوع جــريــمــة حــتــى يــتــم الإعـــان 
عن وقوع أخرى، ما يشير إلى تصاعدها في 
مــروعــة جماعة  قتل  وهــزت جريمة  المجتمع. 
أغـــواطـــيـــم نـــواحـــي تــحــنــاوت بــإقــلــيــم الــحــوز، 
وأقـــدم زوج على قتل زوجــتــه وحماته وابنه 
الرضيع، فيما أصيبت شقيقة زوجته بجروح 
بليغة نقلت على إثرها إلى المستشفى وهي 
فـــي حــالــة حـــرجـــة. وبــيــنــمــا تــعــكــف الــســلــطــات 
الأمنية على التحقيق في مابسات الجريمة 
الـــتـــي أثـــــــارت ضـــجـــة مــجــتــمــعــيــة بـــعـــد إلـــقـــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الــــجــــانــــي، تـــحـــدثـــت مـــصـــادر 
عائلية  ومشاكل  زوجية  عن خافات  محلية 
الجاني جريمته، وكانت  ارتــكــاب  تقف خلف 
هــذه الــخــافــات مــوضــع شــكــاوى سابقة لدى 

مصالح الدرك الملكي بجماعة أغواطيم. وفي 
الآونــــــة الأخــــيــــرة، تــشــهــد الـــبـــاد جـــرائـــم قتل 
بشعة، أبطالها أزواج وزوجات وآباء وأمهات 
وأبناء نفذوا جرائمهم وسط ظروف مختلفة، 
تربطهم صلة  أنـــاس  قــتــل  هــي  النتيجة  لــكــن 
القاتل، ما يطرح عامات استفهام  قرابة مع 
كبيرة بــشــأن دوافـــع وأســبــاب تــكــرارهــا. وفي 
17 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، شــهــدت مدينة 
الـــجـــديـــدة )جـــنـــوب مــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء( 
جريمة راح ضحيتها مسن، بعدما أقدم ابنه 
على الاعتداء عليه بالضرب. وتكرر الأمر في 
مدينة وجـــدة )شـــرق الــبــاد( فــي 16 مــارس/ 
ــاب زوجــــــة أبــيــه  ــ آذار المــــاضــــي، حــــين قـــتـــل شـ

بواسطة بندقية صيد، قبل أن ينتحر. 
كما شــهــدت مدينة الــعــرائــش )شــمــال( فــي 12 
مارس/ آذار الماضي الموافق لأول أيام رمضان 
فــي الـــبـــاد، جــريــمــة مــروعــة راحــــت ضحيتها 
سيدة في الستينيات من العمر، بعدما قتلها 
ابنها المدمن على المــخــدرات. في هــذا السياق، 
ــلـــم الاجــــتــــمــــاع، هــشــام  يــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي عـ

بـــوقـــشـــوش، إن »الـــتـــصـــاعـــد المـــطـــرد لمــســتــوى 
وبــشــاعــة الــجــرائــم فــي المجتمع المــغــربــي يثير 
أكثر مــن تــســاؤل حــول الأســبــاب الكامنة وراء 
منسوب  مـــؤشـــرات  تتبع  إلـــى  ويحيلنا  ذلــــك، 
الحقد الاجتماعي ومدى امتاك الفرد مامح 
الهوية والانتماء«، موضحاً أن »توالي وتاحق 

إلــى قلة  فــي المجتمع المغربي. ويــعــزو السبب 
الكثيرين  وإحجام  المتخصصة،  المستشفيات 
الوصمة الاجتماعية  العاج بسبب  عن طلب 
ــن يــعــانــون  ــذيــ الـــتـــي تـــرتـــبـــط بــــالأشــــخــــاص الــ
فــي ظــل تنامي  اضــطــرابــات نفسية وعــقــلــيــة، 
الــتــنــمــر الاجــتــمــاعــي. ويــلــفــت إلـــى أن المجلس 
 )CESE( الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي
كــان قــد كشف أن المــســح الــوطــنــي للسكان من 
سن 15 عاماً وما فوق، أظهر أن 48.9 في المائة 
من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا 
اضطراباً نفسياً أو عقلياً في فترة من فترات 
ــرى الـــبـــاحـــث فـــي علم  حــيــاتــهــم. مـــن جــهــتــه، يــ
الإجرام، رشيد بوعبيد، في حديثه لـ »العربي 
الجديد«، أن الأسباب التي تقف وراء الجرائم 
الــفــزع وعــدم  مــن  الــتــي تثير مستوى  البشعة 
ومتنوعة،  متعددة  المجتمع  داخــل  الاستقرار 
مــنــهــا مـــا يــرتــبــط بــــالأفــــراد الـــجـــنـــاة مــقــتــرفــي 
الأفعال الجرمية، ومنها ما يتعلق بالضحايا 
والمــحــيــط الــقــريــب. ويــوضــح أن مــرتــكــبــي تلك 
البشعة غالباً ما تتميز شخصيتهم  الجرائم 

بنوع من الاضطراب وعدم الالتزام، كما ترتبط 
بــمــا عــاشــوه مــن ضــغــوط الــحــيــاة والوضعية 
الاجتماعية المتسمة بنوع من التفكك وضعف 
والــتــواصــل بينهم وبـــين محيطهم  الــتــمــاســك 
الــقــريــب، وكـــذلـــك بــضــغــوط الــعــمــل والــبــطــالــة. 
ويلفت إلى أن ضحايا تلك الجرائم البشعة قد 
يشكلون عوامل مساهمة في وقوعها مباشرة 
بمرتكبيها  تربطهم  قــد  إذ  مــبــاشــرة،  غــيــر  أو 
عـــاقـــة يــمــكــن وصــفــهــا بــشــكــل عــــام بالتشنج 
والنفور والرفض المتراكم. كما يشكل المحيط 
والاستهاك  المعيشة  بضغوط  المرتبط  العام 
وضعف القدرة الشرائية والازدواجــيــة في ما 
يخص القدوات التي يتخذونها، والازدواجية 
بــين الانــفــتــاح والمحافظة، أحــد الأســبــاب التي 
تساهم في حــدوث تلك الجرائم البشعة التي 
 تــخــلــق نــوعــاً مـــن الـــفـــزع والـــشـــك فـــي منظومة 
القيم عامة ومعايير وقواعد العيش المشترك، 
 الــــتــــي تــصــبــح مـــحـــل تــــســــاؤل مــــن خـــــال شــك 
ــنــــاس فــــي الـــقـــيـــم الـــتـــي تـــؤطـــر مــجــتــمــعــهــم،  الــ

بحسب بوعبيد.

ــــات الاجــتــمــاعــيــة الأســريــة والاقــتــصــاديــة  الأزمـ
وما تنتجه من اضطرابات نفسية أثرت بشكل 
أصبحت  التي  الإنسانية،  العاقات  فــي  كبير 
القيم«.  مــن  ينعدم  يــكــاد  منسوب  على  مبنية 
ويــوضــح فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
بالقيم  المرتبطة  الدوافع  من  »الجريمة خليط 
والتربية والظلم الاجتماعي والتوازن النفسي. 
الشخصية وفقاً  فــرد يعيد ترتيب حياته  كــل 
لمتغيرات اجتماعية ونفسية وتربوية وقيمية 
ضمنها  يــفــقــد  مجتمعية  تــفــاعــات  تــحــركــهــا 
ــدرة عــلــى إدارة تــفــاصــيــل حــيــاتــه،  ــقــ الــ الـــفـــرد 
محاولًا تجنب الوقوع في المخالفات والجرائم. 
الــشــخــص الـــــذي فــقــد تـــقـــديـــره لـــذاتـــه وتــقــديــر 
المجتمع لــه، وعــانــى اضــطــرابــات نفسية وفقد 
الآليات الدفاعية القيمية والتربوية، لن تشكل 
له القواعد القانونية أو الضوابط الاجتماعية 
أي مــرتــكــز فـــي بــنــيــتــه الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة«. 
 بـــعـــض تـــلـــك الـــجـــرائـــم 

ّ
ــقــــول بـــوقـــشـــوش إن ويــ

ترتبط بالاضطرابات النفسية والعقلية، وهي 
ذات مؤشرات مقلقة للصحة النفسية والعقلية 

شهدت مؤشرات 
الإجرام العنيف تراجعاً 
في البلاد )فاضل سنا/ 

فرانس برس(
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